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وحيد
ّ
 مجتمعات الت

 بين مطرقة المذهبيّة وسندان السّياسة

 الباحثة سلوى بن أحمدبقلم 

 

أثرّة في التّفكير والقول في البشر وهي القوّة الإنسانيّة الفاعلة والم مبدأ أصيل وغريزةإنّ الحريّةّ 
 تطلل  حريّة الإنسان تُضبَطُ بضابط جلب المصلحة ودرء المفسدة حتّ  ولهذا وجب أنوالعمل، 
كان المطهج الإسلامي مكرّسا لهذا المبدأ الإنساني   عليهو  ،المصلحة الإنسانيّة العامّة نحو يهابأسمى معان

 .السّماويةّكذلك و  ،المشترك بين جميع المطاهج الوضعيّة مطها

تفُيد كلمة  [92 :البقرة] {ايعَ جمَِ  ضِ ر   اأَ ا في مَ  م  كُ لَ   َ لَ ي خَ الذ   وَ }هُ محكم تطزيله يقول تعالى في 
َ بذلك أن يتَأهنل البعض لتوزيع ، الآية الكريمة حّ  الجميع في كلّ ما في اأرضالواردة في  "م  كُ لَ " فتعينن

نّ قوانين ونظُمٍُ ولا يَ تَأتّى ذلك إلّا بسَ  ،حسب جهده مها كلّ حسب حاجته وكلّ الثرّوات وتقسي
دون فئة من الطّاس  حكرا علىتطُظّم تعاملات الإنسان حتّ لا يكون المال العام وثروات اأرض 

ضمن قواعد خاصّة  المعاملاتضوابط و  عامّة الشّرائع السّماويةّ حياة الإنسان ولذلك نظّمتأخرى 
 .شرعيّة

 ودليل ذلكإلّا أنّ الاختلافات المذهبية والسياسيّة كانت السّبب الرئّيس في الانقسام المجتمعي 
مختلف اأحداث الخليرة التّّ شهدها العالم في السّطوات اأخيرة بطس  تسارعي واأزمات الاجتماعية 

م الشّعوب الإنسانيّة راع العقديّ القائم مطذ حقبة تاريخيّة قديمة قدنتاج للصّ  والتّّ هي وغيرها،
 ف صوره في الآونة اأخيرة.تجلّى في أعط بيد أنهّ ،والمذاهب الدّيطيّة

فهذا طرف جاذب يريد  ،لقد شملت أطراف هذا الصّراع مختلف دول العالم الإسلامي وغيره 
لها بالدّين بل  والتّّ لا دعوى اأرستقراطيّةالسّللة والسّيلرة على العالم والمتمثّل في العائلات الطاّفذة 
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وآخر يريد الحكم على اعتبار أنهّ يرى في نفسه  ،مصالحهاهي تطبذه على اعتبار وأنهّ عائ  أمام 
شعب الله المختار، وبين المطزلتين طرف ضعيف مُساق وراء السّاسة كالعبيد ليحفظ لقمة عيشه في 

 ."ك      مالحُ "        ى بعلى ما يسمّ ضلرابات والتّدافعات المصلحيّة صمت رهيب وسط كل هذه الا

نقسام داخل اأمّة الإنسانيّة هذا هو السّؤال المحوري الذّي خل  الانشقاق والا ؟مإذن من يحكُ 
كم والهيمطة تخصّ مختلف شعوب العالم دون استثطاء أقول الإنسانيّة وليس الإسلاميّة أنّ مسألة الحُ و 

  .على اختلاف أديانهم

فكلّ طرف يرى في نفسه الكفاءة  ،مسألة الحكم وكيفيّة تلبيقهاتختلف الرؤى صراحة حول 
مختلف  اتيييّات وخلط هي اأمثل لإصلاحوالكلّ له استر العباد، دارة لتولّّ أمور الدّولة و والج

 .المطظومات التّّ أفسدها غيره بحسبه

بوديةّ والتّبعية من العما نريد إثباته في هذا المقال أنّ عقيدة التّوحيد حرّرت اأمم والشعوب 
إنسان تسلّلي( حتّ لا يكون رهيطة اأوامر والطّواهي المملّات ) الشّهوانية( والآخرالطفس للذّات )

، وهذا ما أدركه روّاد الطّهضة والإصلاح في بلاد لعقليّة ومن ثمةّ حركته الفعليّةفتتقيّد بذلك حركته ا
اأمر الذي دفع بهم للمطاداة بأهميّة مقولة الحريّة  ،عد القيمي لحريّة شعوبهاالبُ أي  ،العالم الإسلامي

، نذكر من ودورها كقيمة أساسيّة للتّقدّم والرقّي والخروج من الاستبداد الاستعماري والتّسلّط السّياسي
  .رفاعة اللّهلاوي والكواكبي وغيرهمابيطهم 

فحرّرت العقل  ،والحريّاّت لقد رفعت عقيدة التّوحيد عن الإنسان كلّ القيود ليكون ملل  الإرادة
، بل تعدّى العقل ذلك حتّ  فسير الخرافي للظّواهر الكونيّةالإنساني من التّقليد اأعمى والدّجل والتّ 

 .ياة ماا فيها العقيدة الدّيطيّةكان أساس الح

هل نحن  لرح أنّ إجابته معلومة لليميع،لا يجب أن يُ  يلُرح تساؤل في هذا الخضمّ ، وعليه
  ؟أم لا أوطانطا ومجتمعاتطا في عصرنا الراّهن أحرار في
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، لا أنطّا مضلهدون مسيّرون ومسلوبي الإرادة ويتيلّى ذلك في مختلف مجالاتطا الإجابة طبعا لا 
الدّيطيّة  وحريّتطا ديء وثقافتطا المطحلةّتعليمطا الرّ  ،قتصادنا المطهار مجتمعطا المتفككا حيث الحياتيّة

ست معي فأنت ضدّي إذن يجب راقبة باسم التّصدّي لإررهاب وسياسياّ طالما أنّك لالمدودة و المح
... ولكن رمّاا نعم هكذا هو الحال تماما ،اسرة الدّين من أجل كرسي السّللةناهيك عن سم، إقصاءك

نتمتّع به هل هذا المدى الذي و  ؟مدى نحن أحرار إلى أيّ  :ي يجب أن نلرحه هووالذّ  السّؤال الوجيه
  ؟لطا العيش بكرامة وإصلاح مختلف أحوال البلاد يتيح

ى أبدا نحض ة فطحن لنفلالما أنطّا مسيّرون بإرادة خارجيّة غربيّ ، إنّ هذا السّؤال إجابته نسبيّة
 ل سياساتطا الاقتصادية والتّبعية، إلّا إذا ما حلّمطا مختلف القيود التّّ تكبّ ي نطشدبالمدى الذّ 

بانتمائه الدّيني والحضاري وهويتّه العربية  فخور ومعتزّ وارتقيطا إلى مستوى مجتمع واع  ..ةالخارجيّ 
.. الإسلامية، واعتمدنا برامج تعليميّة خاصّة تتماشى مع واقعطا ومجتمعطا تطهض بالفرد فكرياّ ومعرفياّ 

لتّّ حلّمت التّعليم كفاءات وططيّة، بعيدة كلّ البعد عن الاستراتيييات الغربية الفاشلة ا  تبلور ذلك
 ،لتّصدي لإررهاب المزعومعلى ااأمر الذي سيساعد  ،والمجموعة وقضت على الثقّافة العامّة للفرد

الكتاب العزيز ولا لا في  ،ي ما دعا إليه البتّةي ألصقوه بالإسلام دين التّوحيد الذّ هذا الإرهاب الذّ 
، بل كان صطاعة غربيّة تفشّى في جسد التّسليمضل الصّلاة و أزكى ففي سطّة الرّسول اأكرم عليه أ

 عديدة ببشاعة لا يتخيلّها مخلوقأزهقت باسمه أرواح  ..مجتمعطا العربي الإسلامي باأساس

زيل مختلف وكلّ هذا صراحة متوقّف على إرادة سياسيّة صارمة وصالحة في الآن ذاته تمح  وت
  .لطّياسة إلى براري الطّظافة والصّلاحمزبلة افتخرج بالسّياسة المعلومة من  ،السّياسات القديمة
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